
نقدياً المزيد مما كتب عن هذا الموضوع:
 مــا ذكــره 

َّ
يــرى د. حسام الــديــن عفانه أن كــل

يــوســف زيــــدان عــن مــكــان المــســجــد الأقــصــى، 
ما هو إلا تكرارٌ لما قاله بعض المستشرقين 
ــيـــول  الــــيــــهــــود مــــن ذوي المـ ــر  ــيــ الــــيــــهــــود وغــ
الــصــهــيــونــيــة، ومـــنـــهـــم الـــبـــاحـــث الـــيـــهـــودي 
أهارون بن شيمش مترجم القرآن إلى اللغة 
العبرية، ومردخاي كيدار، ويهودا ليطاني، 
وإسحق حسون، والباحثة حوا لاتسروس 
يافه التي كتبت بحثاً أكدت فيه أن المسجد 
هم منذ البداية 

ُ
المذكور في آية الإســراء قد ف

أنه مسجدٌ بعيدٌ قصيٌ سماوي، ولم يُقصد 
م في القدس إلا 

َ
منه ذلك المسجد الذي لم يُق

زمــن الأمــويــين. ودعــمــت لاتــســروس فكرتها 
بــمــقــال كــتــبــه جـــوزيـــف هـــوروفـــيـــتـــش حــول 
ـــد فــيــه أن المــســجــد الــذي  المـــوضـــوع نفسه أكَّ
عنته آية الإســراء، إنما هو مصلىً سماوي 
يــقــع فــي الــقــدس الــســمــاويــة الــعــلــيــا. ويــذكــر 
د. عــدنــان إبــراهــيــم فــي أحـــد ردوده عــلــى د. 
يوسف زيدان، أن الباحثة الإسرائيلية يافه 
اســتــدركــت فــكــتــبــت لاحــقــاً »لا نــســتــطــيــع أن 
نشكك في قدسية بيت المقدس عند المسلمين 
منذ الأيام الأولى للإسلام«، أي إنها تحترم 
قــدســيــة بــيــت المـــقـــدس عــنــد المــســلــمــين، على 
ه هذه القدسية 

ّ
العكس من زيدان الذي يسف

ــه فـــي ذلــــك أقــــوال  لـــأســـف أيّـــمـــا تــســفــيــه، ولــ
وتوصيفات مسيئة ومحرجة.

ويخلص عفانة الى القول »ما قاله يوسف 
زيــــدان حـــول تــاريــخ بــنــاء المــســجــد الأقــصــى 
المــبــارك المــوجــود فــي مدينة الــقــدس، مــا هو 
أمثال  قبله،  المستشرقون  قاله  لما  تـــردادٌ  إلا 
تســيهر  كولــد  اليهودي  المجري  المســتشرق 
وغيرهما  غويتاين  الــيــهــودي  والمــســتــشــرق 
أخطأ  قــد  عفانة  أن  أعتقد  المستشرقين.  مــن 
أو غــواتــايــن  غــوتــين  المــســتــشــرق  إدراج  فـــي 
ــع هــــذه المــجــمــوعــة مـــن المــســتــشــرقــين، لأن  مـ
هــذا الأخير قد طــرح أفكاراً معاكسة لأفكار 
هــــؤلاء، وقـــد نــشــر مــقــالــة بــعــنــوان »الخلفية 
الــتــاريــخــيــة لــبــنــاء مــســجــد قــبــة الــصــخــرة«، 
ــــد فـــيـــهـــا مــــا طــــرحــــه كــــولــــد تـــســـيـــهـــر، ثــم 

ّ
ــن فــ

أصــدر غوتيان كتاباً بعنوان »دراســات في 

الــتــاريــخ الإســلامــيــة والمـــؤســـســـات« دحــض 
فيه كــل مــا ذكــر بخصوص خــرافــة »مسجد 
الجعرانة«. ويذكر عفانة أن الذين زعموا أن 
المسجد الأقصى في الجعرانة اعتمدوا على 
نة  رواياتٍ ذكرها مؤرخون مسلمون من السُّ
كــالــواقــدي فــي كتابه المــغــازي والأزرقــــي في 
تاريخ مكة المكرمة وغيرهما، ومن المؤرخين 
الشيعة يذكر عفانة اسمي جعفر  والمراجع 
العاملي وعباس القمي اللذين قالا بوجود 
بــيــت المـــقـــدس فـــي الـــســـمـــاوات الـــعـــلـــى. وقــد 
عمداً  إمــا  المقصود  فهم  المستشرقون  أســاء 
 بلغة العرب وبالأمكنة التاريخية، 

ً
أو جهلا

وتحديداً في كلام بعض صحابة النبي عن 
مــوضــع إحـــرامـــه لــلــحــج وردت فــيــه عــبــارتــا 
المسجد الأقصى والأدني، فما هي حيثيات 
هذا الخلط، وما تفاصيل وخلفيات القصة 
التي رواها الواقدي لبناء قبة الصخرة في 
الملك بن مــروان،  الخليفة الأمــوي عبد  عهد 
 من مكة يحج إليها 

ً
وهل حقاً أرادهــا بديلا

 
ً
المسلمون؟ هذا ما سنتوقف عنده تفصيلا

ونقرأ نقدياً كل ما قيل بخصوصه من قبل 
مروّج النسخة العربية من خرافة » المسجد 
الأقـــصـــى فـــي الـــجـــعـــرانـــة« الـــتـــي يــبــشــر بها 

زيدان، في مقالة لاحقة.
)هــــذه المــقــالــة جــــزء مـــن دراســـــة مــطــوّلــة ستنشر 
تــاريــخ فلسطين منذ  »مــوجــز  كــتــاب  فــي  كملحق 
ــفــتــح الـــعـــربـــي الإســـامـــي«  فــجــر الـــتـــاريـــخ حــتــى ال

)
ً
سيصدر مستقبا

* كاتب عراقي

علاء اللامي *

لا يخلو كتاب »جغرافيا التوراة في جزيرة 
الـــفـــراعـــنـــة«، لــلــبــاحــث المـــصـــري أحـــمـــد عــيــد، 
مـــن الـــنـــصـــوص المــكــتــوبــة بــحــرفــيــة وجــهــد 
موسوعي ملحوظ هنا وهناك، ما يجعلها 
قــابــلــة لــلــنــقــاش الــعــلــمــي، وتـــحـــديـــداً رحــلــة 
الحاجة إيثيريا إلى الأرض المقدسة، والتي 

يعتقد الكاتب أنها في اليمن.
لعل أخطر ما ورد في معرض كلام الباحث 
عيد عن الحاجة إيثيريا إلى الأرض المقدسة 
الــتــي يعتقد أنــهــا فــي الــيــمــن، خـــلال العهد 
الفرعوني ومن دون تحديد تأريخي دقيق، 
ورغم أن المؤلف أكد في إحدى فقرات كتابه 
رفضه ومناهضته للصهيونية، هو تطرقه 
الذي  إلــى الحديث  المـــدروس والمتعجل  غير 
نــســبــه ابـــن إســحــاق لإحــــدى زوجــــات النبي 
بنت  هانئ  أم  وهــي  محمد،  الكريم  العربي 
أبي طالب، حول مروية »الإســراء والمعراج« 
الــقــرآنــيــة، بــمــا يـــؤكـــد، مـــن وجــهــة نـــظـــره، أن 
رحــلــة النبي الــســمــاويــة قــد تمت الــى »بيت 
المقدس في اليمن«، وليس إلى بيت المقدس 
في فلسطين، على اعتبار يصرح به المؤلف، 
وهو أن شمال اليمن يدعى الشام، من دون 
أن يــوثــق كــلامــه أدنـــى تــوثــيــق، ليكتب بعد 
ذلــــك »ويـــؤكـــد مـــا نـــذهـــب إلـــيـــه أن الــقــديــســة 
إيــثــيــريــا قـــد أدت فــريــضــة الــحــج فـــي اليمن 
مــا يلي: ذكــر ابــن إســحــاق فيما بلغه عــن أم 
هانئ أنها قــالــت...«. ثم يــروي الكاتب نص 
أم  الحديث وخلاصته كما جــاء على لسان 
هانئ، أن الإسراء بالنبي تم من بيتها وقد 
أخبرها النبي بتفاصيل ما حدث، فترجّته 
بوه فرفض 

ِّ
ث الناس بذلك لئلا يكذ ألا يحدِّ

وحدثهم، فقالوا:   ما آية ذلك يا محمد  ؟   فذكر 
ــرّ بــعــيــر لأنــــاس معلومين  ــه مـ لــهــم الــنــبــي أنـ
ه إلــى الــشــام  .   ثم أقبلتُ  وأضــاف »وأنــا موجَّ
بني  بعير  مـــررت  بضجنان  كنت  إذا  حتى 
فـــلان، فــوجــدت الــقــوم نياماً، ولــهــم إنـــاء فيه 
مــاء قــد غطوا عليه بــشــيء، فكشفت غطاءه 
ــم غـــطـــيـــت عـــلـــيـــه كــمــا  ــ ــه، ثـ ــيــ ــا فــ ــ ــــت مـ ــربـ ــ وشـ
ــة ذلـــك أن عــيــرهــم الآن يــصــوب من  ــان؛ وآيـ كـ
البيضاء، ثنية التنعيم، يقدمها جمل أورق، 
عليه غــرارتــان، إحــداهــمــا ســـوداء، والأخــرى 
برقاء«. فتأكد الناس من صدق كلام النبي. 
الباحث من هذا الحديث ما يلي  ليستنتج 
»وإذا ما عرفنا أن ثنية التنعيم على مسافة 
الفور  أميال جنوب مكة لأدركــنــا على  ستة 
سبب الابتدار الذي أشار إليه ابن إسحاق. 
أمــا ضنجان، وهــو المــكــان الــذي جــاءت منه 
القافلة، فهو »ضنكان« وهي واد في أسفل 
جــبــل الــــســــراة يــصــب فـــي الـــبـــحـــر، وهــــو من 
الــيــمــن، ولا ضــنــجــان أو ضنكان  مــخــالــيــف 
الصلاة  الرسول عليه  اليمن. فرحلة  إلا في 
والسلام كانت إلى الجنوب مروراً بضنكان 
إلــــى بــيــت المـــقـــدس فـــي الــيــمــن/ ص19«. إن 
اســـتـــنـــتـــاج أحـــمـــد عـــيـــد هـــــذا غـــيـــر صــحــيــح 
بــتــاتــاً مـــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة، فضجنان 
أن  والواضح  والتنعيم كلاهما شمال مكة، 
الكاتب قــرأ الاســم خطأ، فتحوّل في قراءته 
من »ضجنان« كما ورد في جميع المصادر 
افتراض  وعلى  إلــى »ضــنــجــان«.  الإسلامية 
 خطأ مطبعياً 

ّ
ولــكــن أنــه يقصد »ضجنان« 

قد وقع عند كتابته الاسم، فهذا الاستنتاج 
الــــــذي يـــطـــرحـــه مـــغـــلـــوط تـــمـــامـــاً وهــــــذه هــي 

الحيثيات والأدلة:
ـــ اسم »ضجنان« يأتي بمعنيين، الأول جبل 
ضجنان شمال مكة وفي الطريق منها إلى 
ــبَــل حتى إذا 

ْ
ق

َ
أ ــه 

َّ
عُــمَــر: أن المدينة )ورُوِي عن 
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- أرض ذات  ة  حَــرَّ الثاني، ضجنان  والمعنى 
حــجــارة ســــوداء - شــمــال مــكــة يــمــر الطريق 
على   

ً
كيلا  54 مسافة  على  الغربي،  بنعفها 

طريق المدينة، تعرف اليوم بحرة المحسنية 
)موسوعة السيرة – معجم الأماكن – وزارة 

الأوقاف السعودية(.
ـــــــ ثــنــيــة الــتــنــعــيــم وفــيــهــا مــســجــد الــتــنــعــيــم 
العريق، ويسمى أيضاً مسجد عائشة )بُني 
ــــذي أحـــرمـــت مــنــه أم المــؤمــنــين  فـــي المـــكـــان الـ
بالعمرة في حجة  الله عنها  عائشة رضــي 
في  التنعيم  ويــقــع  للهجرة،   9 الــــوداع سنة 
الـــجـــهـــة الــشــمــالــيــة الـــغـــربـــيـــة مــــن مـــكـــة عــلــى 
ــن المــســجــد الــــحــــرام شــمــالًا  بــعــد 7.5 كــلــم عـ
على طــريــق مكة المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة/ 
موسوعة السيرة - معجم الأماكن(. وهكذا، 
الحديث  يتضمنه  الــذي  الجغرافي  فالخط 
الـــنـــبـــوي، يــمــتــد نـــــــازلًا مــــن الـــشـــمـــال، حــيــث 
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ة  حَــرَّ أو  الأول،  الاحتمال  في  جبل ضجنان 
الــثــانــي، وكلاهما  الاحــتــمــال  فــي  الضجنان 
أيضا  التنعيم، وهــي  ثنية  إلــى  شمال مكة، 
شمال غربي مكة، ولا علاقة لكلا الموضعين 
باليمن أو بالاتجاه نحوها من جنوب مكة.

كــــان يــنــبــغــي عــلــى الـــبـــاحـــث أحـــمـــد عــيــد أن 
يــتــفــادى الـــوقـــوع فـــي هـــذا الــخــطــأ الصغير 
ة الــكــلــمــة، الــــذي تـــحـــوّل إلــــى خطأ  فـــي قـــــراء
علمي ومنهجي، وربما لامس ما هو ثقافي 
ــيـــاســـي، تــحــت وطـــــأة تــحــمــســه لمـــا ظنه  وسـ
اكــتــشــافــاً علمياً. ورغـــم ذلـــك، فـــإن مــا طرحه 
 لأخذ 

ً
الــبــاحــث عــيــد يــبــقــى اجــتــهــاداً قــابــلا

ـــرد والــتــصــويــب والــتــخــطــئــة، ولا يمكن  والــ
تــحــمــيــلــه أكـــثـــر مــمــا ورد فــيــه ضــمــن نــطــاق 

حرية البحث العلمي وإبداء الآراء.
أمــا بخصوص مــا كــرره بحماسة د. يوسف 
زيــدان في السنوات الأخيرة، فالأمر مختلف 
توحي  الكثيفة  وإطــلالاتــه  فكتاباته  تــمــامــاً؛ 
كـــأنـــه يـــخـــوض حــمــلــة مــمــنــهــجــة لــنــشــر رأيـــه 
ــدان في  ــ ــذا. لــقــد بـــالـــغ يـــوســـف زيــ ــ الــخــطــيــر هـ
تبنيه لحديث مسجد الجعرانة، حتى تصوّر 
الــبــعــض أنـــه هــو مــخــتــرع هـــذه الــقــصــة كلها، 
ثم انتهى إلى إنكار فلسطينية بيت المقدس 
ــــرر ذلــــك بــإلــحــاح  وعـــروبـــتـــه وإســـلامـــيـــتـــه، وكـ
التلفزية  اته  ولقاء كتاباته  في  الشبهة  يثير 
رت في السنوات القليلة 

ُ
الاستعراضية التي كث

الماضية. وسيسهل علينا فهم مقاصد الرجل 
إذا ما علمنا أنه هو صاحب مقولة »الحرب 
بيننا وبين اسرائيل لا معنى لها«، وهو الذي 
بــــرّأ الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة مـــن مـــجـــزرة صــبــرا 
ــزرة ارتــكــبــهــا  وشــاتــيــلا بــقــولــه »بــمــا أن المـــجـ
سبب  هناك  فليس  اللبناني،  الكتائب  حــزب 

لإلــقــاء الــلــوم عــلــى وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي 
شــــــــارون«، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــإنـــكـــاره لــوجــود 
بــيــت المـــقـــدس بــقــولــه »مــــا يـــقـــال عـــن الــقــدس 
ليس إلا خــرافــة، ومــا فيش حــاجــة كـــده... فلا 
بيت مقدس ولا قــدس شريف ولا إســـراء ولا 
معراج من القدس. والإسراء جاء في ليلة كان 
 من مكة إلى 

ً
فيها الرسول حيران فسرى ليلا

الطائف وكان في الطريق مسجدان أحدهما 
الأدنـــى والثاني الأقــصــى، وهــو المقصود في 
الآية الكريمة، وليس أقصى القدس الذي بناه 
عبد الملك بن مروان في سنة 62 هجرية«. كما 
اقتبس كلامه هذا علي الصالح في مقالة له 
حول الموضوع، حتى استحق زيدان أن توجه 
له سفارة الدولة الصهيونية في مصر كتاب 

شكر وتقدير لجهوده »العلمية«!
فما قصة مسجد الجعرانة ومن أين جاء بها 

يوسف زيدان؟
ــذه الــفــريــة  لـــم تــكــن الــنــســخــة الأصــلــيــة مـــن هــ
زيـــدان، بل سبقه  ابتكار يوسف  المفبركة من 
إلــيــهــا مــســتــشــرقــون صــهــايــنــة أو ذوو ميول 
صهيونية فــي »إســرائــيــل« وخــارجــهــا. وكــان 
الكاتب المصري محمد عمارة قد وثــق جيّداً 
مــا جاء  »إن  الفرية وكتب بخصوصها  هــذه 
ــدان مــــصــــدره وثـــيـــقـــة كــتــبــهــا مــؤســس  ــ ــ بــــه زيـ
مــا تسمى رابــطــة الــدفــاع الــيــهــوديــة دانــيــيــال 
بــايــبــس، ونــشــرتــهــا مجلة الأهــــرام فــي أبــريــل 
1999. وتستند الوثيقة إلى أنه عندما نزلت 
الآيـــــة ـــــ الـــخـــاصـــة بــــالإســــراء ـــــ لـــم يــكــن هــنــاك 
ــــى«. ويــضــيــف  ــــصـ ــه الأقـ ــمـ ــع اسـ ــامـ مــســجــد جـ
الصالح »وهذه الشبهة، يقول عمارة، مردها 
عدم الفهم لكلمة مسجد. فالرسول أسري به 
الــحــرام، لم يكن نائماً ولا مقيماً  من المسجد 
فــي المسجد الــحــرام، كــان مقيماً فــي مــكــة، أي 
أسري به من الحرم المكي إلى الحرم القدسي. 
الــــقــــراءات لـــم تــتــحــدث عـــن بــنــاء أو جــــدار أو 
شبابيك اسمها المسجد الحرام، أو الاقصى، 
بل تحدثت عن الاســراء من الحرم المكي، لأن 
كل مكة حرم، إلى الحرم القدسي في القدس«. 
وأمـــا عــن وجـــود الأقــصــى فــي مــكــان بــين مكة 
والطائف في السعودية، يضيف عمارة، فإن 
هـــذا الــكــلام ردده فــي يــولــيــو 2009 مــردخــاي 
جامعة  في  الإسلامي  التاريخ  أستاذ  كيدار، 
»بـــار إيـــلان« الإســرائــيــلــيــة، فــي مــحــاضــرة في 
الكنيست قال فيها »إن القدس يهودية وعلى 
المــســلــمــين أن يــحــمــلــوا أحــجــار قــبــة الــصــخــرة 
لــيــبــنــوهــا بــمــكــة، فــالمــســجــد الأقـــصـــى مــكــانــه 
»الــجــعــرانــة« بــين مــكــة والـــطـــائـــف«. ويــوضــح 
عــمــارة أن كــل مــن كــتــب عــن الإســــلام وتــاريــخ 

بني في  أول مسجد  أن  الإســـلام يجمع على 
الإسلام هو مسجد قباء على مشارف المدينة، 
وأن مسجد الــجــعــرانــة بــنــاه الــرســول وأحــرم 
منه للعمرة عــام 6 هـجري، أي بعد الإســراء، 
ونــــزول آيــتــه بــنــحــو عــشــر ســـنـــوات. ولـــم يكن 
المقدسية  الاسلامية  المسلمات  فــي  التشكيك 
فقط سوى المدخل الذي أراده الدكتور الاديب 
يــوســف زيـــدان مــن أجــل التشكيك فــي مجمل 
الفلسطينية،  القضية  قواعد وأسس وركائز 
لغرض في نفس يعقوب... فبعد التشكيك في 
اعتقاده  في  ــ  يكون هناك  لن  القدس  قدسية 
ـــ مــحــرمــات أو خـــطـــوط حـــمـــراء فـــي الــقــضــيــة  ــ

الفلسطينية.
ــــح أن كــــون مــســجــد الــجــعــرانــة قـــد بــنــاه  واضـ
عــام 6 هـجري،  للعمرة  الــرســول وأحـــرم منه 
أي بــعــد الإســــــراء، وفـــق بــعــض الــــروايــــات، أو 
أنهما مسجدان صغيران، وفق روايات أخرى 
سنذكرها بعد قليل، هما مسجد أقصى )في 
أقصى الوادي( وآخر أدنى )في أدنى الوادي(، 
ينسف هذه الخرافة الصهيونية من أساسها 
والأخــذ  لمناقشتها  أي مجال حتى  يترك  ولا 
والــــرد بــصــددهــا لأنــهــا بــاطــلــة أســاســاً بحكم 
ــراء نــزلــت فــي مكة في  الــتــأريــخ. فــســورة الإســ
السنة العاشرة أو الحادية عشرة من البعثة 
أي قبل الهجرة، أمــا حــدث الإســـراء والمــعــراج 
ــون المــســلــمــون  ــ ــؤرخــ ــ ــلـــف المــ ــتـ ــقـــد اخـ نـــفـــســـه فـ
ولكنهم  بالضبط،  وقــوعــه  وشــهــر  على سنة 
يــتــفــقــون عــلــى أنـــه حـــدث قــبــل الــهــجــرة بسنة 
إلــى خمس ســنــوات، وفــي الفترة الــتــي كانت 
الأخميني،  الفارسي  الاحــتــلال  تحت  الــقــدس 
ولـــم يــكــن مــوضــع ومــســجــد الــجــعــرانــة قائماً 
حــين نــزلــت ســـورة الإســــراء، ولــم يــرد أي ذكر 
أي  في  الهجرة  قبل  المصلى  أو  المسجد  لهذا 
المعروف والمتفق عليه هو  إن  نص إسلامي. 
أن أول مسجد فــي الإســـلام هــو مسجد قباء 
الــذي بنيَ في السنة الأولــى للهجرة الموافق 
الــرســول مــن موضع  لسنة 622م، أمــا إحـــرام 
ــــذي تـــحـــول لاحـــقـــاً إلــــى مــســجــد،  الــجــعــرانــة الـ
فتم في السنة السادسة للهجرة وفي عمرته 
الــثــالــثــة، أي إن بـــين الـــحـــدثـــين، نــــزول ســـورة 
الإسراء وبين ظهور اسم »الجعرانة« وإحرام 
إلــى سبعة عشر عاماً.  النبي منه ستة عشر 
لحدث  تأريخياً  البناء  ويصح  يستقيم  فهل 
تــأريــخ محدد لاحقاً على دليل من  وقــع بعد 

موضع تاريخي غير قائم قبله؟
مــن دحــض وتفنيد هذه  نفرغ تماماً  ولكي 
الـــفـــريـــة الــصــهــيــونــيــة الاســـتـــشـــراقـــيـــة الــتــي 
يكررها يوسف زيدان وصحبه، دعونا نقرأ 

ة عيد وخطيئة يـــوسف زيدان!
ّ
القدس والمسجد الأقصى بين زل

كان ينبغي على أحمد

عيد أن يتفادى الوقوع

في خطأ في قراءة

ل إلى خطأ
ّ

كلمة تحو

علمي ومنهجي

لم تكن النسخة الأصلية

من الفرية المفبركة

من ابتكار يوسف زيدان

 بل سبقه إليها

مستشرقون صهاينة

سعيد محمد 

تميل كثرة من المتعلمين إلى التصديق بوجود نظام دولي عالمي 
قائم على منظومة سيادة متبادلة من قبل عدد من الدّول التي 
إقليم جغرافي محدد  لإدارة  معترفاً  منها شرعيّة  كل  يمتلك 
بما فيه من سكان ومــوارد، ويقبل منه إصــدار جــوازات سفر 
البريد والاحتفاظ بعضوية  وتــبــادل ســفــارات وإصـــدار طوابع 
لكن  وطــنــي.  وعــلــم رســمــي وموسيقى نشيد  دولــيّــة  منظمات 
الشكليّة،  المــظــاهــر  هــذه  تــغــرّهــم  السياسة لا  فــي علم  الــخــبــراء 
ويبحثون لفهم القضايا الاستراتيجية في ما وراء هذي الرموز 

الفارغة من المضمون.
تتمركز في  الحالي منظومة رأسماليّة معولمة  العالمي  فالنظام 
الولايات المتحدة، لكنها تتوسّع كدوائر نفوذ متعددة المستويات 
تنخرط جميعها في نظام إنتاج اقتصادي وتبادل واستهاك 
عالمي ــ غايته استمرار تعظيم العوائد لقلة مرفهة على حساب 
الــدولار  الأساسيّة  وأداتـــه  ــ  العالم  من سكان  العظمى  الغالبيّة 
الأمــيــركــي الـــذي يسيطر عــلــى أكــثــر مــن 80% مــن الــتــبــادلات 

التجاريّة حول العالم.
هذا النظام ــ الذي يطلق عليه اصطاحاً ــ الإمبراطوريّة الأميركيّة، 
يقوم أساساً على خضوع مختلف دول العالم لهيمنتها وعلى 
ــ التي هي مجرد إصدار  استمرارها بمنح عملة الإمبراطوريّة 
ــــ الثقة مــن خــال الــتــداول  ورقــي ليس لــه غطاء ذهبي أو غيره 
بــالــدولار والاقـــتـــراض بــه وتــمــويــل صــــادرات الــعــالــم مــن المـــوارد 

الطبيعيّة الأساسيّة به.
دولة  أي  تمتلك  أن  فكرة  مطلقاً  يتقبّل  لا  الإمبراطوريّة  منطق 
لأن  الاستراتيجيّة،  مقدراتها  على  حقيقيّة  ســيــادة  مــن  نوعاً 
ذلك بكل بساطة يعني انتقاصاً مباشراً من الهيمنة الأميركيّة 
الــذي إن انتشر يهدد أســس الإمبراطوريّة  المعولمة، وهــو الأمــر 
من جذورها ويهدم تفوقها ورفاهيّة نخبتها. لذا، إن الولايات 
ــ لم تعد  الثانية  العالميّة  انتهاء الحرب  ــ ولا سيّما بعد  المتحدة 
تتهاون مع أي نزوع للسيادة الحقيقيّة حول العالم من أوروبا، 
حيث نظمت أكبر عمليات الخداع في التاريخ لضمان سيطرة 
اليمين الموالي لواشنطن على مقاليد الحكم في الأمم الأوروبيّة 
بــاردة لا  نت حرب 

ُ
الشرقيّة حيث ش الكتلة  إلى  دون استثناء، 

ترحم على دول المنظومة الستالينية، إلى أن تفككت كما تتفكك 
انقابات عسكريّة  أو  ات مباشرة 

ّ
تدخ فذت 

ُ
ن بينما  السبحة، 

بــيــضــاء أو دمــويــة فــي غــيــر بــلــد فــي الــعــالــم تــجــرأ عــلــى مجرد 
الحلم بامتاك سيادة حقيقيّة، ولو جزئيّة. من مصدق إيران 
ليبيا...  قــذافــي  إلــى  ناصر مصر  ومــن  الكونغو،  لومومبا  إلــى 
انتهت كل تلك الأحام الورديّة بإقصاء قادتها بمنتهى القسوة 

وتسليم مقاليدها لعناصر شديدة الولاء للسيّد الأميركي.
النفط  مــن  العالم  فــي  مؤكد  رصيد  أكبر  تمتلك  التي  فنزويا 
فيه  تتمتع  المتحدة  للولايات  طــوال عقود نظاماً صديقاً  بقيت 
أقليّة فاسدة برفاهيّة مبالغ بها ــ على النمط الخليجي ــ من خال 
احتكار ريع صادرات النفط على حساب الأغلبيّة الساحقة من 
التي عاشت  ــ  الباد الأصليين  ــ ولا سيّما سكان  الفنزويليين 
في دائرة متطاولة من جهل وحرمان وفقر دائم. وحتى عندما 
قررت السلطات الحاكمة تبني سياسات النيوليبراليّة الجديدة، 
برفع الدّعم عن أسعار المحروقات التي كانت تباع بقيمة رمزيّة 
للمواطنين وخرج الناس للشوارع محتجين، فإن الولايات المتحدة 
أو أحــداً فــي الــغــرب لــم يــدن الــرد العنيف الــذي شنته السلطات 
 عــن 3000 منهم 

ّ
يقل مــا لا  إلــى مقتل  المتظاهرين وأدى  على 

دفنوا سريعاً في مقابر جماعيّة وفي حدائق المنازل الخلفيّة. 
والصحافيين  والمعلقين  الــخــبــراء  مــن  أحــد  علينا  ل 

ّ
يتفض ولــم 

بتحليات عن فشل الرأسماليّة المتكرر عبر العالم وفي الحالة 
الــعــالمــي هــي في  الفنزويليّة تــحــديــداً، لأن الأكــاديــمــيــا والإعــــام 
النهاية أدوات أخرى تمتلكها الإمبراطوريّة وتكرّس من خالها 

هيمنتها الكوكبيّة الطابع.
تغيّر ذلك كله في يوم وليلة قبل عشرين عاماً تقريباً عندما 
تولى هوغو تشافيز، الضابط الوطني الخارج من قلب معاناة 
كسر  يريد  كــان  تشافيز   .1999 فــي  رئيساً  السلطة  الشعب، 
دائرة الفقر التي كانت تخنق حياة العمال والفاحين، لذا شرع 
في تنفيذ سياسات اقتصاديّة وسياسيّة تدريجيّة لخلق نوع 
بنيوية عميقة من  المصابة بعيوب  للباد  الداخلي  التوازن  من 
واصــطــفــاف  المحلية  الإدارات  وفــســاد  المــتــشــابــك  الــفــســاد  بنية 
نخبتها الــبــرجــوازيّــة بصلف مــع الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة. لم 
يتمكن تشافيز خال فترة حكمه التي استمرت 14 عاماً من 
الظروف  مجموع  إلــى  بالنظر  كامل  اشتراكي  انقاب  تحقيق 

السافر  العداء  سيّما  ولا  عليها،  الباد  وجــد  التي  الموضوعيّة 
الذي بادرته الولايات المتحدة وأتباعها الغربيون به، في الوقت 
ا تبِن 

ّ
الذي كانت فيه روسيا تعيش غيبوبة يلتسن والصين لم

بعد الثقة للمبادرة عبر البحار.
المسحوقة  الشعبيّة  الأغــلــبــيّــة  لتحرير  مــشــروعــه  تشافيز  بــدأ 
التعليم  النفط على  الإنــفــاق مــن عــائــدات  وتوعيتها مــن خــال 
والصحة والخدمات الإجتماعيّة والتقديمات وتنفيذ محاولات 
والــصــنــاعــات عبر دعــم قيام  الأراضــــي  لتعديل ملكية  جــزئــيّــة 
تعاونيات تعيد توزيع الثروة. وهو رغم الحرب الأميركيّة المعلنة 
ــ التي تضمنت في مرحلة ما انقاباً عسكرياً وعدة محاولات 
اغتيال ــ نجح في تحقيق إنجاز هائل في تلك المجالات جميعها، 

تشهد عليها حتى أرقام المنظمات الدوليّة المعادية.
الاجــتــمــاعــيّــة في  الــعــدالــة  مــيــزان  يكتف تشافيز بتصحيح  لــم 
باده، بل مدّ يد العون للشعوب الأخرى في أميركا الاتينية، 
فدعم الحكومات اليسارية مالياً وديبلوماسياً، وتلك كانت عند 
الأميركي ذنباً لا يغتفر، فكان القرار بتصعيد الهجوم المضاد 
تــدرّ 96% من  التي  الفنزويلية  النفط  من خــال خنق صناعة 
دخل الباد. لقد أصاب هذا الهجوم الغادر التجربة الفنزويلية 
السائرة نحو الاشتراكيّة في مقتل، بعدما وُجّه التابع السعودي 
إلى إغراق الأسواق العالميّة بالنفط، ما دفع الأسعار إلى هبوط 
قياسي، الأمر الذي خدم الغرب، لكنه أيضاً أنهك الدّول النفطيّة 
التي تحاول فكّ ارتباطها بالمشروع الأميركي، وتحديداً روسيا 
وإيران وفنزويا، إضافة إلى تقليل حصة فنزويا من سوق 
الــتــصــديــر إلـــى الــحــد الأدنـــــى، تــرافــقــاً مـــع حــصــار خــانــق على 
كاراكاس في ما يتعلق بمواد وتكنولوجيا صيانة آبار النفط 

واستخراجه.
الفنزويليّة، وترك  التجربة  غاب تشافيز في وقت صعب على 
ــادورو.  تــراثــه الــشــجــاع لأحـــد رفــاقــه الأقــــرب إلــيــه: نــيــكــولاس مــ
مادورو ثائر »بوليفاري« عنيد منحدر من قلب الطبقة العاملة، 
ه لم يكن عسكريّ الخلفيّة، ولم يتمتع بالشعبيّة الاستثنائيّة 

ّ
لكن

للقائد الراحل ذي الكاريزما، لذا كان التحدي أمامه أصعب مما 
واجهه تشافيز في مواجهة استشراس الهجمة الأميركيّة، وهو 
لا يزال يقود التجربة بشجاعة منقطعة النظير، رغم الأخطار 
الاغتيال  محاولة  آخرها  وكــان  لها،  يتعرض  التي  الشخصيّة 

بداية شهر آب/ أغسطس الحالي.
لا أحــد لــديــه أوهـــام الآن بــشــأن الــظــروف الاقــتــصــاديّــة الصعبة 
والــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الــنــظــام الــفــنــزويــلــي، لــكــن صياغة 
الأخبار والتحديثات عن هذا البلد الصامد يشوبها انحياز لا 
يصدّق في وسائل الإعام العالميّة ــ والعربيّة بالتبعيّة ــ وتعتمد 

ها على المبالغات والتلفيق والكذب والاجتزاء.
ّ
في جل

 الخرافة التي تداولها الإعام العالمي عن أن التضخم 
ً
خذ مثا

في فنزويا سيصل إلى مليون في المئة مع نهاية العام الحالي. 
مصدر تلك التلفيقة كان مؤسسة النقد الدولي ــ إحدى أدوات 
الهيمنة الأميركيّة ــ التي ما راحت تنشر التقارير تلو التقارير 
عن انهيار وشيك في الاقتصاد الفنزويلي، تبيّن أنها جميعها 
لا تتمتع بالصدقيّة العلميّة، ولا حتى بالدقة أو وضوح المصادر. 
وقـــد شـــنّ بــروفــيــســور الاقــتــصــاد الأمــيــركــي المــعــروف ستيف 
هانكيه ــ وهو من أشد المناهضين لنظام مادورو ــ هجوماً لاذعاً 
على تكهن مؤسسة النقد بوصول التضخم إلى حدود المليون 
الخزعبات والدّجل يضرّ  النوع من  إلى أن هذا  بالمئة، مشيراً 
ــادورو أكــثــر مما يــفــيــده. لكن  بالمجهود الأمــيــركــي لإســقــاط مــ
م 

ّ
الإعام العالمي تجاهل ذلك، واستمر في ترديد خرافة التضخ

المليوني ولا يزال.
حالة  أن  في  العالمي،  الإعــام  تداولها  التي  الكذبة  أيضاً  مثلها 
الحقيقة  بينما  التاريخ،  في  الأســوأ  فنزويا هي  في  م 

ّ
التضخ

فــي 20  الــجــديــدة  الآن وقبل إصـــدار عملتها  أن فنزويا تقف 
آب/ أغــســطــس المـــاضـــي، فــي المــوقــع 23 مــن تــجــارب التضخم 
العالميّة. وقس على ذلك بالطبع سيل الأخبار السيئة القادمة من 

فنزويا خال العشرين سنة الماضية.
يدعموا  أن  فإما  كثيرة.  خــيــارات  اليوم  الفنزويليين  عند  ليس 
نــظــامــهــم الــوطــنــي فــي رحــلــتــه الــجــبــلــيّــة الــصــعــبــة لــبــنــاء ســيــادة 
واستقال حقيقيين، وإما أن يعودوا أذلاء صاغرين إلى حديقة 
الــبــرجــوازيــة اخــتــارت الحديقة كما  الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة. 
فليس  والفاحون،  العمال  أما  والموضوعي،  التاريخي  ديدنها 
لديهم ما يخسرونه في هذه المواجهة سوى فقرهم ذاته، وهم 
موضع أمل كل مناهضي الهيمنة الأميركيّة عبر العالم مهما 

كتبت الصحافة العالميّة الفاسدة.

عن طريق الخداع:

عشرون عاماً من الأخبار السيئة عن فنزويلا

 ما ذكره زيدان عن مكان المسجد الأقصى، ما هو إلا تكرار لما قاله بعض المستشرقين )أرشيف(
َّ

يرى حسام الدين عفانه أن كل
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